
الإثنين 142020/06/01

السنة 43 العدد 11718 ثقافة

 الربــاط – ”كانت سنوات الأربعينات 
من القرن الماضــــي عصيبة على جميع 
المستويات. فعلاوة على النقص الكبير 
فــــي المــــواد الغذائية، انضافــــت أزمة 
صحية تفاقمت بســــبب نقص الأدوية 
ومــــواد النظافــــة، وانتشــــرت جوائح 
قاتلــــة بســــرعة كبيــــرة، خلفــــت مئات 

الآلاف من الضحايا، لاســــيما في 
القــــرى، حيث تم وضــــع المناطق 
الحجر  تحــــت  تضــــررا  الأكثــــر 
الصحــــي. وفــــي المــــدن، لم يكن 
الوضــــع أقل خطــــورة حيث لم 
تتمكــــن التدابير التي اتخذتها 
الســــلطات مــــن الحيلولة دون 

تفشي العدوى لمدة طويلة“.
كان هــــذا مقتطفــــا من 

روايــــة ”المجاعة الكبرى“ 
للكاتــــب المغربي ســــفيان 

المرسني، والتي تطرق فيها 
التي  العصيبة  الأيــــام  إلى 

أربعينات  في  المغرب  عاشها 
عانى  عندما  الماضــــي  القرن 
مــــن الجفاف ونــــال نصيبه 

من المجاعة والأوبئة.

تاريخ يتكرر

التذكير  مناسبة 
بالمشــــاهد التي حكاها 
المرسني في روايته هو 

منذ  العالم  يشــــهده  ما 
مطلــــع الســــنة الجارية 

كورونــــا  فايــــروس  جائحــــة  بســــبب 
19) التي أرخت  المســــتجد، (كوفيــــد – 
بظلالها على البشــــرية، وانتشرت عبر 
الحدود والقارات كالنار في الهشــــيم، 
وجعلــــت ردود فعل البشــــر أمــــام هذا 
العــــدو الخفي تكشــــف بــــأن الجوائح 
والحــــروب أو أيّ آفة أخرى، توقظ في 
الإنســــان غرائزه الأكثــــر بدائية، حيث 

بــــدا واضحا كيف اجتــــاح الهلع الذي 
ســــببته هذه الجائحة نفوس البشــــر، 
وجعلهم يتهافتون على المواد الغذائية 

مثل ذئاب جائعة.
فايروس  أعادنــــا  فقــــد  وبالفعــــل، 
المخــــاوف  وكل  المســــتجد،  كورونــــا 
المرتبطة به، إلى الوضع الذي شــــهدته 
تلــــك الحقبــــة الصعبة التــــي اعتقدنا، 

خطأ، أنها قد ولت إلى الأبد.
وكما يقول الكاتب في روايته، فإن 
الطبيعي  الخــــوف 
مــــن المــــوت جوعا 
يدفــــع النــــاس إلى 
مماثلة،  فعــــل  ردود 
ذلك  فــــي  مدفوعــــين 
بغريزة البقاء، بغض 
النظــــر عــــن الزمــــان 

والمكان.
وفــــي واقــــع الأمر، 
فإنه، وبمجرد أن تلوح 
أزمة مماثلــــة في الأفق، 
يصبــــح لــــدى الإنســــان 
تخــــوف واحــــد فقــــط، 
هو الخــــوف من الموت 
جوعــــا، ويغــــدو لديــــه 
هاجس واحد هو توفير 
مخزون من الطعام يمكنه 
من مواجهــــة النقص في 
لأطول  الغذائيــــة  المــــواد 

فترة ممكنة.
تبرز  الإطــــار  هذا  وفي 
مشــــاهد الطوابير الطويلة 
أمــــام المتاجــــر والأســــواق 
التجاريــــة الكبــــرى لتحقيق 
هذه الغاية بما يحيل مباشرة 
علــــى ما وقــــع فــــي أربعينــــات القرن 
الماضي عندمــــا كان المغاربة يضطرون 
للانتظار، لأيــــام كاملــــة أحيانا، حتى 
يحين دورهم للاســــتفادة مــــن كميات 
الطعــــام الضئيلة المخصصــــة لهم من 
قبل ســــلطات الحماية. وبالإضافة إلى 
الأزمــــة الصحيــــة وانتشــــار الأمراض 

المعديــــة، فقد كان بعض التجار عديمي 
الضميــــر يســــتغلون ظرفيــــة الخوف 
مــــن نفــــاد المــــواد الغذائيــــة، ليرفعوا 
الأسعار ويراكموا الثروة على حساب 
مواطنيهم. ألا يقولون إن مصائب قوم 
عند قوم فوائد؟ ونفس الشــــيء يتكرر 

اليوم.

درس كوني

 إلــــى جانــــب ”المجاعــــة الكبرى“، 
حفلت بيبليوغرافيا الأدب بالعديد من 
الروايات التي لجأ كتابها إلى توظيف 
موضوع الجوائح لتسليط الضوء على 
ما يمكن أن يتحول إليه المجتمع عندما 
تحل به مأساة من هذا النوع والحجم 
الأساســــية  وقيمه  حرياتــــه  وتســــلبه 
وتشــــكل تهديدا واضحا لحياة كل فرد 

من أفراده.

مأســــاة  لــــكل  أصبحــــت  وبذلــــك، 
روايتهــــا الرمزية. فروايــــة ”الطاعون“ 
للفرنســــي ألبير كامو تحكــــي عن هذا 
الوباء الذي ضــــرب مدينة وهران ”في 
تاريخ غيــــر محدد“، حســــبما ورد في 

صفحتها الأولى.
ويقــــول الروائي إنــــه ”في غضون 
أيام قليلة، ارتفع عدد الموتى وســــرعان 
ما بدا واضحا لأولئــــك الذين يهتمون 
بهــــذا المــــرض الغريــــب أنــــه جائحــــة 
حقيقيــــة“، مضيفــــا أن ســــكان المدينة 
الجزائرية وجدوا أنفســــهم ”أســــرى“ 

للطاعون.
ويتابع كامو بالقول ”كما هو الحال 
بالنسبة إلى جميع أمراض هذا العالم، 
فإن هذا الشــــر الذي يفتك بالسكان له 
جانب مشــــرق نوعا ما، حيث إنه يفتح 
أعيننا ويجعلنا نفكر حتى نلقي نظرة 
جديدة على الناس والأشياء عند نهاية 

المحنة“.
 وتغييــــر الطريقة التــــي ننظر بها 
إلــــى العالم، هــــو درس كونــــي وخالد 

تلقنــــه الجوائــــح والأوبئة للبشــــرية، 
أو  ”الطاعــــون“  اســــمها  كان  ســــواء 

”كورونا“.
من بــــين الروايــــات التــــي اهتمت 
بموضوع الجوائح أيضا، هناك رواية 
للكاتب الفرنســــي  ”الحجر الصحــــي“ 
جان ماري غوســــتاف لو كليزيو التي 
تصف نفســــية ركاب باخرة تم إنزالهم 
في جزيرة وإخضاعهم للحجر الصحي 
في مواجهــــة مرض الجــــدري، وكذلك 
رواية “الحب في زمن الكوليرا“ للكاتب 

الكولومبي غابرييل غارســــيا ماركيز، 
الحائــــز علــــى جائــــزة نوبل لــــلآداب، 
الذي لجأ إلى المــــرض كخلفية لوصف 
الشــــعور بالحب بــــكل عيوبــــه، ولكن 
أيضــــا في جماله وقوتــــه التي تنتصر 

على الوباء.
عــــن  الروايــــات  هــــذه  وتثيــــر   
الجائحــــات، التي تنتمــــي إلى عصور 
وأماكــــن وثقافــــات مختلفــــة، أســــئلة 
وجوديــــة تتعلــــق بالطبيعة البشــــرية 
والمخــــاوف،  القلــــق  بــــين  المنقســــمة 

والأمل.  واليــــأس  والوحدة،  والفشــــل 
كما أن التحليل النفسي العميق لموقف 
الإنســـان من المـــرض والمـــوت يلامس 
القارئ في قرارة نفسه، ويزعزع قناعاته 
ميتافيزيقيـــة  أســـئلة  أمـــام  ويضعـــه 

مستمرة.
فمن خــــلال ثيمة الجائحــــة، تمكّن 
الكتّــــاب المعاصــــرون من رصــــد واقع 
البشــــر وتشــــريح الشــــرط الإنســــاني 
والكفــــاح المتواصل الملقــــى على عاتق 

الإنسان.

بيبليوغرافيا الأدب حفلت 

بالعديد من الروايات التي 

لجأ كتابها إلى توظيف 

موضوع الجوائح لتعرية 

المجتمعات وغرائزها

الإنسان يحمل خوفا غريزيا أكثر بدائية مما نتصور

خوف متوارث من جيل إلى جيل (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

الجوائح والأوبئة ليست أمرا جديدا على البشرية، ففي كل حقبة يأتي وباء 
ــــــر الانتباه، هو أنه رغم التطور  مــــــا ويثير الهلع القديم لدى الناس، وما يثي
العلمي المهول الذي عرفه البشــــــر، فإن مشاعرهم تجاه الأوبئة وتصرفاتهم 
الغريزية ظلت هي نفســــــها، حيث الهلع والهوس بتوفير المؤونة في ما يشبه 
الصراع، وتأليف الخرافات، نفس الشــــــيء يتكرر، وهو ما قاربته أكثر من 

رواية.

أدباء تصدوا للجوائح بأسئلة 

وجودية تعيد نفسها

 عمان – ”كل غصن معنى“ هكذا جاء 
العنــــوان الفرعي لكتاب ”بشــــجريات“ 
الــــذي حررته ســــالمة ســــالم المرهوبي 
وشــــارك فيــــه عــــدد مــــن الكتــــاب من 
مختلف الأجيال والمشارب والتوجهات 

والجنسيات.
”ســــبعة  عــــن  عبــــارة  والكتــــاب 
وعشرين غصنا“ تنوع كتابها وتعددت 

مواضيعها، وإن كانت رمزية 
الشــــجرة حاضرة في جميع 
احتواها  التــــي  النصوص 

العمل.
وجــــاءت النصــــوص 

لتشــــكل احتفالية 
حيث  من  بالشجرة 

هــــي معنى وروح يمكن 
إســــقاطهما علــــى 

الكثيــــر مــــن قضايا 
تارة  الإنســــان،  عالم 

الإنســــان  بامتــــدادات 
الســــلالة  شــــجرة  في 

الآدمية، وتارة بأحواله النفســــية التي 
تتقلــــب بتقلــــب الفصول، وتــــارة بما 
تمثله الشــــجرة فــــي حضورها الملازم 

للإنسان في بداوته وحضره.
ومــــن بــــين النصــــوص نذكــــر ”لو 
لإبراهيم سعيد، ”ذاكرة  كنت شــــجرة“ 
لعادلة علي، ”سدرة البيت“  الشــــجرة“ 
لمنــــى المعولــــي، ”لوميــــة ويــــا لومية“ 
لسالمة المرهوبي، ”توتة أنتِ أم ياقوتة“ 
لمحمــــود  و“نارنجــــة البيــــت القــــديم“ 
علي من ســــلطنة عمــــان، ”لغز الحياة“ 
لحســــني  و“شــــجرة تــــزرع إنســــانا“ 
النجــــار مــــن ســــوريا، ”إلــــى صديقي 

عاشــــق الشــــجرة“ و“الفأس“ لعبدالله 
الكعبي من الســــلطنة، ”لمــــاذا رميتني 
“ لجمال الأمين من السودان، ”من  فنبتُّ
يعيد لذلك الفتى حلمه“ لحنين سليمان 
لمحمــــد خير  علقــــم مــــن الأردن، ”الأم“ 
ســــعدالدين من فلســــطين، و“أنا أكبر 
منــــك أيها الإنســــان“ للدكتــــورة زينب 

الخضيري من السعودية، وغيرها.
وأثبتت النصوص تمكن كتابها من 
ووضوح  البيـــان،  فن 
منحتهم  التي  الأفكار 
مضاعفـــة  مســـاحات 
للتعبير، فالكتاب هو نتاج 
لورشـــة الكتابـــة الإبداعية 
التـــي أشـــرف عليهـــا فرع 
للكتاب  العمانيـــة  الجمعية 

والأدباء بالبريمي.
وأوضحت إدارة الجمعية 
العمانيـــة للكتـــاب والأدبـــاء 
– فـــرع البريمـــي أن الشـــجرة 
اختيـــرت في هـــذا العمل رمزا 
”لمـــا لها مـــن عطـــاء لا ينقطع، 
وهي مقام رمزي، تضرب بجذورها في 
تراب اللغـــة، تعالج الخصب والجدب، 
تحـــاور اليبـــاس والخضـــرة، تـــورق 
بالأمل، تزهر بالجمال وروائح الحياة، 
وتثمر بالمعنى العصي. الشـــجرة كلمة 

طيبة ونار مطهرة“.
ونذكر أن كتاب ”بشــــجريات“ صدر 
أخيــــرا عن ”الآن ناشــــرون وموزعون“ 
فــــي الأردن بالتعــــاون مــــع الجمعيــــة 
العُمانيــــة للكتــــاب والأدبــــاء، وجــــاء 
فــــي مئة وســــبع صفحات مــــن القطع 

المتوسط.

نصوص أدبية عربية

حول الأشجار دار  تنظـــم   – (المغــرب)  تطــوان   
الشـــعر بتطـــوان ندوة عـــن ”الجوائز 
الثقافية فـــي العالم العربي“، الأربعاء 
3 يونيو، بمقر دار الشـــعر في تطوان، 
وبحضـــور افتراضـــي. بينمـــا تبـــث 
الندوة عبر منصات وقنوات التواصل 

الاجتماعي.
ويشـــارك فـــي هذه النـــدوة كل من 
الناقـــد والمترجـــم عبداللطيف البازي 
الريحاني،  يوسف  والمسرحي  والناقد 
بينما يحل الكاتب والإعلامي ياســـين 

عدنان ضيفا على الندوة.
 وياســـين عدنان هو عضو مجلس 
للروايـــة،  العالميـــة  الجائـــزة  أمنـــاء 
وعضو مجلـــس إدارة المورد الثقافي. 
كما شـــغل عضوية لجـــان تحكيم في 
عـــدد من الجوائز المغربيـــة والعربية، 
ويقدم حاليا واحدا مـــن أهم البرامج 
الثقافيـــة فـــي العالـــم العربـــي، وهو 
برنامج ”بيت ياســـين“ على قناة الغد. 
بينما توج يوســـف الريحاني بجائزة 
الشـــارقة للإبداع العربـــي، في صنف 
المســـرح، ســـنة 2006، وجائـــزة محمد 
تيمور للمســـرح فـــي القاهرة، ســـنة 
2007، وجائزة دبي الثقافية للمســـرح 
ســـنة 2014، وجائزة الشـــارقة للبحث 
التشـــكيلي النقـــدي العربـــي ســـنتي 
2016 و2019. أمـــا عبداللطيف البازي، 
فقد شـــغل عضوية لجـــان تحكيم عدد 
والأدبية  الســـينمائية  التظاهرات  من 
داخـــل المغرب وخارجـــه، وهو الكاتب 
تطـــوان  مهرجـــان  لمؤسســـة  العـــام 
الأبيـــض  البحـــر  لســـينما  الدولـــي 

المتوسط.
وتناقش ندوة ”مســـتقبل الجوائز 
في العالم العربي“ ظاهرة ثقافية طالما 

شـــكلت حافزا للكتاب والقراء، ســـواء 
بســـواء. فالأكيـــد أن الجوائز ليســـت 
مجرد تـــرف واحتفال يأتي بعد تأليف 
الكتاب مثلا. ذلك أن شـــروط ومعايير 
المترشحين  ورغبة  للجائزة،  الترشـــح 
فـــي إقنـــاع لجـــان التحكيـــم، وعناية 
المثقفين والمبدعين بأعمالهم المرشحة، 
أمـــور طالمـــا شـــكلت مصـــدرا لإعمال 
الجودة وتوخـــي الدقة والجمال أثناء 
البحث والإبداع والتأليف. كما تشـــكل 
الجوائز الثقافية والأدبية دليلا للقراء، 
وهي تقترح عليهـــم أعمالا محكمة تم 

اختيارها من بين أخرى كثيرة.
قد يرى البعـــض أن الجوائز بقدر 
ما تنبهنـــا إلى أعمال مهمـــة بقدر ما 
تحجـــب عنـــا رؤيـــة أخرى كثيـــرة لم 
يحالفهـــا الحظ في التتويـــج. غير أن 
هـــذه الحقيقـــة إنمـــا تمنـــح الجوائز 
قيمـــة أكثـــر، وتؤكـــد ضـــرورة وجود 
جوائز كثيـــرة، بما يضمن فرصا أوفر 
وحظـــا أكبـــر للأعمـــال الأكثـــر جودة 

ومصداقية.
بهذا، تتخـــذ الجوائـــز موقعا لها 
ضمن منظومة الصناعات الثقافية، كما 
تتخذ أكثر من موقع في صناعة الكتاب 
خاصة. وفي هذا الإطار الثقافي، تبدو 
الجائزة في طليعـــة الجهات المتدخلة 
في صناعة الكتب، قبل التأليف نفســـه 
أحيانا، وقبـــل أن نتحدث عن الطباعة 
إلـــى  وصـــولا  والتوزيـــع،  والنشـــر 
القراءة. وتختلف الجوائز لتشـــمل كل 
مرحلة من هذه المراحل، فمنها جوائز 
العمـــل المخطوط، ومنها جوائز العمل 
المنشور، وأخرى للناشرين والمنتجين، 
الخاصـــة  الجوائـــز  إلـــى  وصـــولا 

بالقراء.

تشـــهد  العربـــي،  عالمنـــا  وفـــي 
المعطيات والأرصدة الوثائقية المتاحة 
أن الجوائـــز هي الســـبب الوجيه، بل 
يـــكاد يكـــون الوحيـــد، الـــذي يضمن 
للكتاب الوصول إلـــى الطبعة الثانية 
ومـــا بعدهـــا، كمـــا يضمـــن للعمـــل 
المسرحي والتشـــكيلي، مثلا، عروضا 

فنية وتجارية على نطاق واسع.

كما يشـــهد تاريخ الجوائز الثقافية 
في العالم العربي على قيمة هذه الجوائز 
وأهميتهـــا، من جوائز الاكتشـــاف إلى 
جوائز الاعتراف. تشمل الأولى جوائز 
وهـــي  الشـــباب،  والمبدعـــين  الكتـــاب 
تكتشـــفهم وتقدمهم للثقافـــة العربية. 
وتأتي الثانية في صيغة اعتراف يشهد 
للمثقفين والفنانين ويشـــيد بتجاربهم 

ومنجزاتهم.

وما بـــين هاته وتلك، ثمـــة جوائز 
كثيرة فـــي مختلف الحقـــول الثقافية 
والفنية، وفـــي مقدمتها جائزة القدس 
المتـــوج  محفـــوظ،  نجيـــب  وجائـــزة 
بنوبل للآداب، وجائزة الطيب صالح، 
وجائزة الشـــيخ زايد للكتاب، وجائزة 
الملـــك  وجائـــزة  العويـــس،  ســـلطان 
فيصل، وجائزة أبوالقاســـم الشـــابي 
فـــي تونس، وجائـــزة الأركانة العالمية 
الكبيـــر،  الأطلـــس  وجائـــزة  للشـــعر 
وجائـــزة البوكـــر للروايـــة العربيـــة، 
التـــي صارت فـــي طليعة المؤسســـات 
التـــي تغنـــي وتثـــري ســـوق الرواية 

العربية.
الجوائز  إمـــارة  الشـــارقة  وتبقـــى 
فـــي العالم العربي، حيـــث تقترح علينا 
العاصمـــة العالمية للكتاب لســـنة 2019 
ســـبع جوائـــز مرموقـــة فـــي المســـرح 
والتشكيل والشـــعر والقصة والرواية. 
بينما اختـــارت هذه المـــرة الإعلان عن 
جائـــزة جديـــدة خاصـــة بنقد الشـــعر 

العربي.
هكذا، تمتلك الجوائز الثقافية قيمة 
كبرى، لا يســـتفيد منها الفائز بالجائزة 
وحده، بل يســـتفيد منها القارئ، مثلما 
يزدهر بها المشهد الثقافي والفني، كما 
تنتعـــش بفضلها الصناعـــات الثقافية 

والفنية.
وفي الأخير، تبقى الجائزة ظاهرة 
ثقافيـــة وحضاريـــة راقيـــة، تحتفـــي 
والإبداعـــات  والدراســـات  بالأبحـــاث 
الإنســـانية، والتـــي أصبحـــت جديرة 
بالتثمين والاعتبـــار أكثر من أي وقت 
مضـــى، في زمن اشـــتدت فيه الحاجة 
إلى تكريم الإنســـان الخـــلاق، وتقدير 

عطاءاته ومنجزاته.

الجوائز الثقافية ظاهرة يرافقها الجدل

دار الشعر بتطوان تناقش 

ظاهرة الجوائز الثقافية 

وقيمتها سواء لدى الكتاب 

والمبدعين أو لدى القراء 

والمتابعين

;

بشرى فاضل
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